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, أبريل  | كتبه يمان الدالاتي

يــخ البــشري أشكــالاً عــدة مــن يــزة والــوعي، اســتخدم الإنســان علــى مــرّ التأر في رحلــة ممتــدة بين الغر
التوثيق، لتخليد الأحداث والتغيرّات والابتكارات لضمان بقاء الجنس البشري حاضرًا لملايين السنين.
فسجّل تاريخه حفرًا على جدران الكهوف والحجارة والجلود، واستخدم اللغة المألوفة لنا اليوم بعد
تطوّرها لنفس الغرض، ونظم الشعر وكتب النثر وتداول القصص المكتوبة من جيل لأخر أو اعتمد

على النقل الشفوي المنظّم.

وبعد الثورة الصناعية التي جرت في القرن الثامن عشر تغيرت أشكال كتابة التاريخ وتدوينه، فدخلت
الطابعة والآلة الكاتبة، ومع الثورة العلمية ودخول الحاسوب وشبكة الإنترنت تأثرت طرق الحفظ
والنقل والتوثيق سريعًا، حتى أصبح فضاء الإنترنت، بمنصاته المختلفة، وسيلة سهلة وسريعة لتوثيق
المعلومــات التاريخيــة وحفــظ البيانــات. لكــن سريعًــا مــا أثــير جــدل جــدوى اســتخدام المنصــات لتوثيــق
التــاريخ وحفــظ الأحــداث، في ظــل وجــود البيانــات في قبضــة شركــات كــبرى خاضعــة للأخطــاء التقنيــة

ولاعتبارات سياسية، قادرة على محو كل ما نريد حفظه.

دور المنصات بمحو الحقائق فترة الربيع

كانت البداية في الشرق الأوسط عند انطلاق ثورات الربيع العربي عام  حين بدأ النشطاء بنقل
وتوثيق الأحداث عبر المنصات الاجتماعية ومنصات الفيديو والمواقع المختلفة بسبب غياب المنصات
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الإعلاميـــة أو تغييبهـــا أو دورهـــا المنـــاهض للحـــراك الثـــوري ومساهمتهـــا المقصـــودة بتشـــويه الواقـــع،
 جديد من التأريخ. كميةً هائلة

ٍ
لنكتشف فيما بعد وخلال الـ سنين الماضية أننا نشهد ظهور شكل

مــن الصــور والفيــديوهات الــتي التقطهــا أفــراد مهتمين بنقــل الحقيقــة وتوثيقهــا في مواقــع التواصــل
الاجتمـاعي مثـل فيسـبوك ويوتيـوب، ولكـن مـا لم يكـن مأخـوذًا بالحسـبان بالنسـبة لهـم هـو صلاحيـة
هذه المنصات بحذف أرشيف المنشورات كاملاً، وتعليل ذلك باعتبارها “مخلة بشروط الاستخدام” أو

“عنيفة”. وهذا ما حصل بالفعل.

فبإجراء عملية بحث بسيطة في يوتيوب سنجد مئات الفيديوهات التي
تتضمن مشاهد قتل وتخريب وعنف، جزء منها واقعي، وآخر من مشاهد

تلفزيونية درامية.

تقوم فكرة مسح بعض الفيديوهات والصور من قبل الشركة المالكة للمنصة على عدة أسباب: أولاً،
إدعاء المنصة بأن هذه الخطوة هي جزء من عملية مسح المحتوى الذي يتضمن مشاهد عنف أو
عنصرية أو يحرضّ فئة على أخرى. يطبق هذا القانون برغم عدم توضيح المنصة لتعريف العنف أو
المقصود به، وعدم توضيح سير عملية الفحص ومعاييرها والقائمين عليها، أي إذا ما كانوا بشرًا أو
آلات، قد تنحاز وقد تصيب. فبإجراء عملية بحث بسيطة في يوتيوب سنجد مئات الفيديوهات التي

تتضمن مشاهد قتل وتخريب وعنف، جزء منها واقعي، وآخر من مشاهد تلفزيونية درامية.

ثانيًا، تعرضّ هذه المنصة للضغط من قِبل دول أو جهات معينة لمسح محتوى معين، وهو ما رأيناه
في الحالة الفلسطينية، إذ تعاونت شركة فيسبوك مع الاحتلال الإسرائيلي بتعقب كل من ينشر صورًا
لحركة حماس أو صورًا للمقاومة، وحذفها، وهو نتيجة لتعريف الاحتلال لهذه المشاهدة على أنها
محتوى “إرهابي” يمس بأمن الدولة. برغم نفي فيسبوك إبرام اتفاق رسمي مع دولة الاحتلال، إلا
أن حملــة شرســة يشنهــا فيســبوك ســنويًا علــى الصــفحات الفلســطينية بينمــا يبقــي آلاف المضــامين
العنصرية التي تنشرها صفحات إسرائيلية التي تحرضّ على الفلسطينيين، والتي وفقاً لتقرير حديث،

تنشر مضامين عنصرية مرة كل  ثانية.

أن عدم وجود وعي كافي للتحايل على هذه المنصات ونشر المحتوى بالشكل
الذي يراعي قوانين المؤسسة واستخدام مصطلحات وصف معينة هو ما

يعرضها للحذف.

في حــديث حــول الموضــوع مــع المــدوّن الفلســطيني، والمختــص في الشبكــات الاجتماعيــة، يــاسر عــاشور،
أفادنــا أن “المنصــات الاجتماعيــة المتواجــدة حاليــاً، أيّ الــتي تســيطر علــى ســوق منصــات التواصــل
الاجتمــاعي مثــل فيســبوك ويوتيــوب، شروطهــا لا تراعــي خصوصــية دولــة عــن أخــرى. مثلاً إذا أرادت
منصـة إعلاميـة تغطيـة الحـرب أو المقاومـة أو الثـورة بـالطبع سـيكون فيهـا صـور وفيـديوهات (عنيفـة)

https://www.noonpost.com/content/14117
https://7amleh.org/2019/03/11/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D9%91%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%91%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
https://twitter.com/yasserashour95


بينما ستقوم هذه المنصات بتصنيفها كقناة إرهابية”.

ويضيف عاشور، الذي قامت منصة يوتيوب بمسح قناته من على محركاتها، بأنه حاول استعادة
ملفـاته ولكـن الشركـة رفضـت طلبـه ثلاث مـرات مشـيرًا إلى أن هنـاك مسـؤولية تقـع أيضـاً علـى عـاتق
المستخدم كما هي على المنصة، قائلاً بما معناه أن عدم وجود وعي كافي للتحايل على هذه المنصات
ونـشر المحتـوى بالشكـل الـذي يراعـي قـوانين المؤسـسة واسـتخدام مصـطلحات وصـف معينـة هـو مـا

يعرضها للحذف.

يثير هذا الحديث العديد من التساؤلات، من بينها، من هو المستفيد من عملية الحذف هذه؟ ما
كبر، لأسباب ربحية من نشر الذي سيضر شركة كبيرة مثل يوتيوب هدفها الأول هو جمع مشاهدات أ
فيديو يتضمن مشاهد عنف أو قتل أو حرب، ومن هو المسؤول عن رقابة المحتوى؟ ومن يملكه؟
هل يوجد موظفون مختصون مهمتهم ملاحقة هذه المواد وحذفها أم هي برمجيات خاصة بهذا

النوع من المهام؟

ية، قام تامر تركماني، وهو باحث سوري في مجال توثيق أحداث الثورة السور
بتوثيق ما يقارب نصف مليون فيديو مدعوم بمصادر ومراجع.

ليــس لــدينا حــتى الآن إجابــات حاســمة ولكــن مــا بــات واضحــاً جــداً أن هــذه المنصــات لم تعــد مواقــع
ترفيهيـة لمشاركـة الصـور والمقـاطع مـع الأصـدقاء، بـل أصـبحت أشبـه بمؤسـسة دوليـة إلكترونيـة فيهـا
ممّثلـــون عـــن الـــدول، تتواصـــل مـــع الحكومـــات وتـــؤثر في حيـــاة الفـــرد الواقعيـــة وتفـــرض عقوبـــات
وسياسات خاصة بها كجهة مستقلة، كما تستخدم كدلائل قانونية لإدانة نشطاء وحبسهم، وبالنظر
للحالة الفلسطينية والمصري نجد عشرات (أو ربما مئات) المعتقلين سنويًا بسبب منشورات ومقاطع

فيديو.

الأرشفة الرقمية للثورات: تجارب بديلة

من أبرز ما قامت به منصة يوتيوب مؤخراً، ضمن عملية الحذف العشوائية هذه (أو المنظمة لأسباب
كثر من  قناة تحتوي على فيديوهات وصور موثقة لعمليات القصف مجهولة)، هو مسحها أ
ية. ونتيجة وعي بعض ية، وصوراً للشهداء الذين وقعوا خلال الثورة السور الروسية على المدن السور
ية، الناشطين بهذا الإجراء قام تامر تركماني، وهو باحث سوري في مجال توثيق أحداث الثورة السور

بتوثيق ما يقارب نصف مليون فيديو مدعوم بمصادر ومراجع.

نال إعلان تامر عن مشروعه الذي بدأه عام  صدى واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي كما
تـم تعليـق إحـدى لوحـاته الـتي تحتـوي علـى صـور الشهـداء في واشنطـن أمـام الـبيت الأبيـض مبـاشرة

العام الماضي.

كــد تــامر أن مــن أهــم مــا يضعــف الثقــة في موقــع مشهــور عالميــاً مثــل في حــديث لـــ “نــون بوســت”، أ
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يوتيـوب، هـو قيـامه بتـدمير مجهـود سـنوات لنـاشطين حقـوقيين، عـبر مسـحه قنـواتهم دون الرجـوع
إليهـم أو الإشـارة إلى الفيـديو المسيء بتحـذير مسـبق. ويضيـف: “إن أغلـب الفيـديوهات الـتي حُذِفـت
يـا، كمـا أن تحتـوي علـى أدلـة تؤكـد قصـف الجيـش الـروسي أو التحـالف الـدولي لمنـاطق مدنيـة في سور

هذا الحذف قائم على تبليغات عشوائية ومن حسابات وهمية تابعة للنظام السوري وغيره”.

أيضـاً أقـدمت الكثـير مـن المواقـع الإلكترونيـة والقنـوات الفضائيـة المصريـة المؤيـدة لنظـام حكـم الرئيـس
، المصري، عبـد الفتـاح السـيسي، علـى مسـح فيـديوهات توثـق مختلـف مراحـل ثـورة ينـاير عـام
ومن دون تقديم أيّ شروح ومبررات، بينما قد نفسرّ هذا الفعل بإنه نتيجة لضغوطات أمنية يواجهها

الإعلام المصري.

إن أهمية التوثيق الرقمي بطرق بديلة بعيدًا عن المنصات الكبرى، وتأريخ
الأحداث من خلالها لا تقل أهمية عن كتابة التاريخ، بل هي جزء لا يتجزأ

وشكل جديد من أشكال الكتابة والتدوين والأرشفة

أثارت هذه الخطوة غضب الكثير من الناشطين والحقوقيين المصريين المهتمين بتوثيق شهداء ثورة
يـة والاسـتبداد، فقـام البعـض بـالتعبير عـن رفضهـم علـى  ينـاير كونهـا ثـورة الشعـب علـى الدكتاتور
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي مثـل المذيـع يسري فـودة الـذي اشتهـر بتقـديمه برنـامج “آخـر كلام” علـى
قنــاة “أون تي في”، إذ قــال في منشــور ســابق علــى حســابه في فيســبوك “المشكلــة أنهــم تــأخروا كثــيرًا،
الأرشيــف في الحفــظ والصــون لــدينا، و أيضًــا لــدى كثيريــن غيرنــا كمــا هــو واضــح مــن خلال محركــات
البحث”، في إشارة منه إلى مسح قناة “أو إن تي في” حلقات من برنامجه تطرقّ فيها إلى أحداث ثورة

يناير.

كما ذهب البعض الآخر إلى إنشاء موقع كامل يوثق ويسجّل كل أحداث الثورة المصرية بكل تفاصيلها
ليكون أرشيفًا كاملاً ودعوةً لكل من يريد حماية التاريخ من الضياع، موقع  هو أرشيف ثوري

مصري بجهود شبابية يهدف إلى توثيق ذكرى ثورة  يناير خوفًا من الضياع أو التحريف.

يخ أثر المحو على تسجيل التار

إن أهمية التوثيق الرقمي بطرق بديلة بعيدًا عن المنصات الكبرى، وتأريخ الأحداث من خلالها لا تقل
أهمية عن كتابة التاريخ، بل هي جزء لا يتجزأ وشكل جديد من أشكال الكتابة والتدوين والأرشفة.
توثيقٌ سيمثّل لاحقًا مصدرًا خصبًا لدراسة وتحليل تاريخنا الحاضر وثوراتنا المستمرة، كما يحد من

تدخل الجهات الراغبة بتحريفه وردعهم بأدلة واضحة وصريحة.

وربما من أبرز ما يميز التوثيق الرقمي، أنه دليل لا يمكن نفيه، وذلك بسبب تضمنه صورًا متحركة
وناطقــة بالزمــان والمكــان كالفيــديوهات، وأيضــاً إمكانيــة الاحتفــاظ بــه لعــشرات الســنين دون ضيــاع،
باستخدام طرق الحفظ التكنولوجية الصلبة خا فضاء الإنترنت. ويرى الكثير من المهتمين في مجال
توثيق الأحداث وثورات الربيع العربي على وجه الخصوص، بأن حل مشكلة إعاقة المنصات لتوثيق
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المرحلــة يكمــن في إنشــاء منصــات بديلــة تحفــظ هــذه الملفــات بمراجــع ومصــادر موثوقــة بهــدف جعلهــا
مادةً تاريخية.

لذا من المهم أن نستمر في عملية الحفظ والملاحقة هذه، وتقديم الدعم اللازم
لبعضنا البعض كمهتمين وباحثين.  

إضافة لذلك، ولمواجهة سياسات منصات التواصل بشأن التوثيق، أسُّست بعض المواقع والمشاريع
في المؤسـسات الحقوقيـة لرصـد انتهاكـات الحقـوق الرقميـة مـن قبـل المنصـات اتجـاه الأفـراد، بتوثيقهـا
ومحاولة التواصل مع إدارة المنصات لاستعادة المواد أو للتراجع مع حذف الصفحات والقنوات. نذكر
مثالاً على ذلك موقع صدى، وهو مبادرة شبابية فلسطينية انطلقت من الحاجة لإنصاف المحتوى
الفلسطيني الذي يتعرض لانتهاكات عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.  يسعى الموقع للتواصل مع
إدارات المنصات في محاولة لحل الإشكاليات التي يواجهها محتوى معين،كما أنه يقدم مجموعة من
يز النصائح والأفكار للمهتمين والعاملين في قطاع الإعلام الرقمي الفلسطيني لتطوير انتاجاتهم ولتعز

المحتوى الفلسطيني.

إن امتلاكنا لكاميرات وأجهزة توثيق سريعة كالتي لدينا، يعطينا فرصةً لتوثيق رواية الضحية، ولحفظ
تاريخنـا مـن المنتصر الـذي لا ينفـك يبحـث عـن طريقـة لتحريـف التـاريخ ومجـرى الاحـداث لمـا يصـب في
صــالحه، لــذا مــن المهــم أن نســتمر في عمليــة الحفــظ والملاحقــة هــذه، وتقــديم الــدعم اللازم لبعضنــا

البعض كمهتمين وباحثين.  
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